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 الملخص

البحث من خلال  النص والمتلقي على التفاعل بين الخارجية النسقية التي تعتمد النقدية تُعدُّ نظرية التلقي من النظريات
برؤيته  مرتكزاتهاأهم  المتلقيويظهر أنَّ  ،جوات النصيةالفملء و  القارئ الضمنيفي أفق التوقعات والمسافة الجمالية و 

تقديم نموذج إضافة إلى ا التلقي وأدواتهنظرية مفاهيم إلى مراجعة أهم ويهدف هذا البحث  ،وثقافته وخبراته وتوقعاته
البحث في الجانب  هذا منهجأما ، و وفق نظرية التلقي (لمؤلفها محمد السالم رواية سلام الله على عينيكتطبيقي لتحليل )

)رواية سلام الله على  التلقي الذي أظهر أنَّ منهج البحث ستخدم التطبيقي ي وفي الجانب هو المنهج الوصفيفالنظرية 
من يدا  جد دل  مع أفقا   لتشكل ة؛المعتادالمتلقي وقعات تأفق على  من خلال تمردها متلقييدة للتقدم تجربة جدعينيك( 

أفق توقع المعتاد و القارئ لتشكل ملامح جمالية تظهر من خلال المسافة بين أفق التوقع خلال كسر توقعات المتلقي 
 الرواية وصول  إلى جماليات التلقي. 

 سلام الله على عينيك، جماليات التلقي.  الكلمات المفتاحية: نظرية، التلقي، رواية
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Abstract 

Reception theory is one of the systematic external critical theories that relies on the interaction between 

the text and the receiver by exploring the horizon of expectations, aesthetic distance, implied reader, and 

filling textual gaps. It appears that the receiver, with his vision, culture, experiences, and expectations, is 

its most crucial pillar. This research aims to review the main concepts and tools of reception theory, in 

addition to providing an applied model for analyzing the novel "Salam Allah Ala Ainaik" by Mohammed 

Al-Salem according to reception theory. The methodology of this research in the theoretical aspect is 

descriptive, while in the applied aspect, it uses the reception methodology, which revealed that the novel 

"Salam Allah Ala Ainaik" offers a new experience for the receiver by rebelling against the usual horizon 

of expectations. This rebellion creates a new modified horizon by breaking the receiver's expectations, 

forming aesthetic features that emerge through the distance between the reader's usual horizon of 

expectation and the horizon of the novel, leading to the aesthetics of reception. 

Keywords: Reception theory, "Salam Allah Ala Ainaik" novel, aesthetics of reception. 

 المقدمة 
ظهرت نظرية التلقي في الستينات من القرن التاسع عشر من خلال مؤسسين هما: هانز روبرت ياوس و فولفانج إيزر 
ويمكن أنْ توصف عملية التلقي بأنها استقبال الأعمال الأدبية بوصف جزءا  من أركان الأدب )المؤلف، النص، 

ب للمضامين الأدبية من خلال استقبال الأد ستجابة جماليةهو الإجراء المقابل لتأليف الأدب بوصفه االمتلقي( فالتلقي 
والتفاعل معه، ويظهر معنى النص من خلال البحث في أفق توقعات النص بالمقارنة مع أفق توقعات القارئ وفق 
مضامين النص الماثلة في انصهار المسافة الجمالية بين المتوقع عند القارئ والحاضر في النص الأدبي من خلال 

ة، ويتعلق التلقي بمقاربات ذاتية بين خبرات القارئ وتجربته وتاريخ القراءة لديها من  الفجوات الفرغات المعرفيملء 
القارئ الأكثر أهمية في نظرية التلقي وعلاقته بالنصوص الأدبية ضمن إطارٍ من ، والملاحظ أنَّ خلال محاور التلقي

 . قعات، المسافة الجمالية، وملء الفجوات، القارئ الضمني(التفاعلية ضمن مصطلحات أساسية أهمها: )أفق التو 
تعتمد على الخبرات الذاتية السابقة له، التي توقعات المتلقي  في أنّ العلاقة بين النص والمتلقي تخضع لأفقول شك 

نفس النقطة وتتصادم هذه التوقعات مع أفق توقعات النص الأدبي وإذا توصل أفق توقع النص وأفق توقع القارئ إلى 
أدى إلى ارتياح المتلقي لتوافق نتائج النص مع نتائج أفق توقع المتلقي؛ ولكنَّ عدم قدرة النص على كسر أفق توقع 

ئ، وإذا استطاع النص الوصل إلى جديد فإنه يؤكد أنه كسر أفق توقع القار  القارئ يؤكد أنْ النص لم يصل إلى جديد،
د لينسجم مع أفق النص من أجل محاولة إعادة بناء أفق جديد وفق معطيات وهذا يؤدي بالقارئ إلى بناء أفق جدي

النص الأدبي، وهذا يؤكد ولدت حقلة جديدة من أفق التوقعات الأدبية لدى القارئ يشكلها وفق مضامين النص، والبناء 
 الجديد لأفق توقعات جديد متشكل من مضامين النص يؤدي إلى جماليات للتقي في النص الأدبي.
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 مفاهيم نظرية التلقي  أولا :
 تتميزو  ،من خلال قراءته وإظهار أبعاده الأدبعن الوظائف الجمالية من خلال إعادة إنتاج  بيان  إنَّ التلقي 

التلقي ، وتمثل نظرية وخبراته السابقة في معرفة الأجناس الأدبية والتفاعل معها المتلقي اعتمادها علىبنظرية التلقي 
"مستقبل العمل  :بأنه تلقيالمويوصف  وتحليلهاالمتلقي فهم النصوص الأدبية  إظهار دورلنقد الأدبي من خلال ل ا  تطور 

أساسي من أطراف  جزء  المتلقي و فرداَ واحدا ، وقد يكون جماعة تقرأ هذا العمل أو تستمع له، الأدبي وقارئه، فقد يكون 
 وذلك لأنَّ  ؛ه هو الغاية الأساسية من هذه العمليةمنظومة التصال الأدبي، ولعلنا ل نبعد عن الصواب إذا قلنا: إنّ 

بل إننا ؛ ما ينتجه لغيره، ولو كان يكتبه لنفسه لما احتاج إلى نشر هذا العملالمبدع عندما ينتج أدبا  ل ينتجه لنفسه، وإنَّ 
ا يبادر لنشر هذا الديوان من الشعر، والمقالت أو القصص نرى المبدع دا . (2011)عبد الباري، "ه أ لآخر ليقر  تنشرئم 

صل القارئ إلى لي لأعمال الأدبيةاإعادة إنتاج  يمكن أنْ يتدخل المتلقي فيو  ،وليس داخله خارج النصويكمن المتلقي 
 لقارئ بفرض تجلياته واستجاباته، إذْ تهدفقارئها، والنصوص تسمح له ينتج المعنى؛ لأنَّ المعاني تتكون عند قناعة بأنَّ 

محور فهم أهم المتلقي بوصفه  أهميةنظرية التلقي  وتظهر .(2011)ميرقادي،  ""نظرية التلقي إلى تجديد التاريخ الأدبي
حظ أنَّ أُسس التلقي جاءت من خلال:" المدارس التي أثرت في نشأة نظرية التلقي والملا يرها،النصوص الأدبية وتفس

. وتعترف نظرية التلقي بمناقضتها المباشرة (1997)ياوس،  على يدي "إيرز وياوس" مدرسة كونستانس الألمانية :مثل
 انطلقتأهم المدارس التي  غير أنَ  للماركسية، وإفادتها من البنيوية والتفكيكية، والمدرسة الوجودية في النقد والأدب،

 .(2013)فطوم،  "منهما في تكوين آرائها هي: مدرسة الشكلانيين الروس، والفلسفة الظاهراتية، وسوسيولوجيا الأدب
وهذا يؤكد أنْ التلقي ذو أبعاد نقدية متعلقة بما قبله أو بعده من مدارس أدبية؛ لكنَّ للتلقي نموذج معرفي نقدي مستقل 

له؛ لأنه يقدم المتلقي على غيره من أركان الأدب، واستفاد من المناهج النقدية الداخلية والخارجية التي تعاين عمّا قب
 الأدب. 

")هنز روبرت ياوس( الرائد الأول لنظرية التلقي في مدرسة كونستانس الألمانية، إذْ قدم في درسه يُعدُّ الناقدو 
ء جديدة يشرح فيها جمالية التلقي، حين أدرك أنَّ الدراسات الأدبية بعد ( آرا1967الفتتاحي لجامعة كونستانس سنة )

الثانية بقيت سجينة الرؤية التي ل تفرق في العملية الإبداعية بين المؤلف والقارئ، إذْ لم تعط أدنى  ةب العالمير الح
يكون مثاليا  بالنسبة إليه، وكان  اهتمام للقارئ ولتاريخ القراءة، وأراد من أطروحته تلك أنْ يقدم تاريخا  أدبيا  جديدا  يكادُ 

، وهذا يعنى استدراك (2016)محمد،  اباته إلى مختلف اللغات العالمية"لمحاضرته تلك ردود فعل كثيرة، وترجمت كت
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)ياوس( على النظريات السابقة التي ركزت على المؤلف والنص؛ ولم تُعرْ للمتلقي أيّ أهمية تذكر فهذه النظرية 
 . استدراك على ما سلف من نظريات نقدية

 ومن حيث المعنى الواسع لهذه التسمية يمكن أنْ  ي("ياوس على منهجه الجديد اسم )جماليات التلّق وقد أطلق:
فراح  ،نتقال بدراسة الأدب من النشغال الكامل بالنصوص ومؤلفيها إلى الهتمام بالقراءة والتلقيلال طريقةها نفهم أنَّ 

)ميرقادري،  والنص ،أتباع التجاه الألماني ينادون بانتقال البحث من العلاقة بين الكاتب ونصّه إلى العلاقة بين القارئ 
وصول  إلى جماليات  من مصطلحات التلقيعلى التفاعل نظرية التلقي العلاقة بين النص والقارئ  وتقيم.(2011
 تقديم فهم للنصل التفاعل بين المتلقي والنصمن خلال  النصوصالكشف في معاني ، وإذْ يجيز التلقي للقارئ التلقي

ففي النص ما هو  تحقيق أبعاد نصية جديدة، نظرية التلقي تسهم فيأنْ  ظالملاح، ومن من خلال أفق توقع القارئ 
 أفق توقعاته.وفق القارئ  يملؤها المعرفية مكتوب  فعلا ، وبعض الفراغات

، التوقعاتويملأ فراغاتها المعرفية، وتحديد آفاق  تهقارئ مخصوص يستطيع الدخول إلى تجليا مستوى  نصٍ للو 
، ومثال ذلك مستوى القارئ في رسائل الدكتوراه الذي يختلف عن مضامين الكتابة للنصوصكشف جماليات التلقي وي

يأتي معنى النص الأدبية عند إيزر:"بوصفه نتيجة تفاعل بين النص عن الكتب المدرسية في المستوى الأساسي؛ لذا 
نه، ومن هنا يصبح فعل القراءة والقارئ، فالسمة المميزة للنص الأدبي تمثل في قدرته على إنتاج شيء آخر يختلف ع

نشاطا  حيويا  ذا سيرورة جمالية تنتقل فيه المركزية من النص إلى قارئه، نحو التفاعل لإنتاج الأثر الجمالي )الغزاوي، 
2017.) 

، في النصوص الأدبية وآفاق للتوقعات يحس بالمسافة الجمالية ويحاول ملء الفجوات استجابات للمتلقيإذْ  
قارئ مفترض وحقيقي،  ":إلى نوعين )نوع القارئ(ن وفق إلى نوعيويمكن تقسيم أنواع القارئ وفق نظرية التلقي 

رض أي الذي يفترض تويقصد بالقارئ المف (2002)البازعي، "والقارئ المثالي ،القارئ الضمني :فالفتراضي مثل
وأما القارئ المثالي فهو الذي يكتب من أجله النص مثل الكتابة لمستوى طلبة  ،ليألف له النصالمؤلف وجوده أثناء 

الذي يستمتع  ثلاثة أنوع أولها إلى على النص( وفق طريقة إصدار الأحكام) وهنالك من يقسم القارئ  المدارس الثانوية،
ين فرع يصدر حكما  في أثناء الذي يصدر حكما  دون أن يستمتع، وبين هذين النوع ثانيهاو من دون أن يصدر حكما ، 

النص من . وهذا يعني أنْ القارئ يقسم وفق طريقة التفاعل (د.ت)لينهارت،  استمتاعه، ويستمتع في أثناء إصدار الحكم
 . لال تنوع النصوصوتتنوع طرائق القراءة من خ أو غيرهما من المعايير، من خلال رؤية المؤلف أو إطلاق الأحكام
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علاقة التعالق بين النصوص و النصية، فعل القراءة يشكل نقلا  لطاقة النصوص الأدبية الكامنة لبيان التجليات و 
"الوعي بالبعد  :تلقيه للنصوص الأدبية من خلال)إيزر( فينطلق في وأمَّا  ،الأدبية والمتلقي لكشف أسرار النصوص

للنص  الجتماعي المعتمدة على الواعي بالبعدلهذه القراءة  الجماليةءة، وقد ركز على الجوانب الجتماعي للنص وللقرا
موقع  (ياوس)وللقراءة، وقد ركز على الجوانب الجمالية لهذه القراءة المعتمدة على الوعي بالبعد الجتماعي، بينما حدد 

يحمل النص  ة القراءة كأنْ لكي تتحقق فعالي ؛شروطا  للعمل الأدبي (أيزر)العمل الأدبي ضمن الأفق التاريخي، ويضع 
لكي يحقق فعل القراءة، وذلك بالتفاعل والتناغم  ؛يضع شروطا  للقارئ و  دفع القارئ نحو وعي قصدي جديد،يدفعا  ذاتيا  

يكون قيما ، وبقدر ما يكون التساؤل عميقا   فرات النص الذي ينبغي أنْ ييعي القارئ ش بين النص والقارئ، وينبغي أنْ 
يملأ الفجوات في النص، وملء الفجوات  عند الذات القارئة تكون التفسيرات أعمق للعمل الأدبي، ويستطيع القارئ أنْ 

 وإنما يتطلب تحقيق التفاعل بين بنية النص وفهم القارئ  ؛لى المرجعيات الخارجيةإأو الفراغات ل يتطلب الستناد 
 وهذا يؤكد أنَّ بعض النصوص تطلب قارئ معينا .. (2016حمد، )م

الكتاب يترك مساحات و  لتلقي الأدب، ا  مرن ا  يشكل نموذجالحوار بين المتلقي والنصوص الأدبية يظهر أنَّ و 
بوجه خاص، إذْ لفت )إيزر(:"الأنظار بقوة إلى نظريات القراءة وجماليات الستقبال  ،للقارئ ليفهم النصوص الأدبية

في تدعيم ركائز التلقي، وهما يتفقان في العموم أو الكليات ويختلفان في الجزئيات والتفاصيل، وأهم ما  (ياوس)وشارك 
يختلفان فيه هو أن "ياوس" يركز على تاريخ الأدب وتطور النوع، بينما يهتم "إيزر" ببناء المعنى وطرائق التفسير 

دور القارئ في فهم النصوص ل شك في أهمية و  .(2016)محمد،  ن الفجواتلعتقاده أن النص ينطوي على عدد م
ركة النص تفالقراءة مش الأدبية من خلال جهاز مفاهيم من التلقي يعين القارئ في فهم النصوص وتفسيرها وتأويله،

متعة القارئ من  وذهن القارئ، وليس فهم النص وحده، وليس القارئ وحده، فنظرية التلقي تعُنى بنص وقارئ، وتقديم
 ،وموقعهم ،ويتخيل النصوص من خلال إعادة تركيب النصوص الأدبية وفق مكانهم ،خلال كشف جماليات النصوص

 وزاوية رؤية القارئ.  
 وإشكالياته: أدوات التلقي ثانيا  

خلال التركيز على ثنائية المشاركة  من ساعد القارئ في تحليل النصوص الأدبيةتُ إنَّ منهج التلقي يقدم أدوات 
ومن  ،وتظهر أدوات منهج التلقي عند )ياوس و إيزر( في تنظريهما وتطبيقهما لنظرية التلقي (،القارئ والنص)بين 
 :أهمها
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في فهم النص فالفراغات المعرفية  ا  أداة من أدوات التلقي التي تجعل القارئ شريك :الفجوات(/ الفراغ المعرفي) -1
يملأها  وغير المحددة التي على القارئ أنْ  ،المبهمة المناطق الغامضة "تنظير )إيزر( وتعنيظهرت في 

إعادة تركيب  عن يكون مسؤول   باستخدام خياله، وهي بالتحديد ذلك الموقع الذي يتطلب فيه من القارئ أنْ 
لى مناطق مبهمة غير يحتوي النص ع إذْ المعنى، فهي تمثل المساحة التي يعمل فيها القارئ داخل النص، 

 محددة تشبه البياض والشغور الذي يجب ملؤه كي يتحقق وجود النص وتتحقق القراءة )فإذا كانت غاية القراءة
تلك  إل بعد سدّ  الوصول إلى حالة من التساق والتوازن في فهم النص، فإن ذلك ل يتأت   (إيزر)من منظور 

بلوغ التوازن إل عندما تملأ الفراغات، فالتواصل بين النص والقارئ يمكن  ل إذْ الفجوات وملء تلك الفراغات، 
وينتج الفراغ المعرفي من تفاعل القراءة بين النص  (2015بو القيعان، أ) ل يبدأ إل بعد إتمام تلك المهمة

تلقي النصوص  ركيزة أساسية فيلمؤلف عندما يكتب النصوص الأدبية يضع القارئ بوصفه وائ، والقار 
الفراغات  لءالأدبية، إذْ يترك مساحات في النص يجب أنْ يتدخل القارئ بخياله ليتفاعل معها من خلال م

وذلك على سبيل المثال  بعث الحيوية و  ،من خلال الحبكة لتشوق القارئ هذه الفراغات  ربما تتشكلو المعرفية، 
وإعادة تقديمه برؤيته الخاصة، وربما  صول إلى المعنىو للمن خلال تحفيز خيال القارئ  في الروايات الأدبية

 يمكن، و ن القارئ من تقديم المعاني التي تتشكل في ذهنهتكثر الفجوات المعرفية في نهاية بعض الروايات ليمك
ل يستطيعان تقديم ، إذْ من خلال كلمات أو جُمَلٍ تؤثر في القارئ  لفراغات المعرفية دون قصد الكتابا تقديم

القارئ بخياله، فالنص  يقدرهااغات معرفية من وجود فر  فلا بدّ  ،ء في الرواية أو معرفة كل شيءكل شي
أي أنّ للقارئ فهم وتجربة .(2015أبو القيعان، ) ونص غائب يقوله قارئ منتظر(" نصان:)موجود تقوله لُغتُه،

 الذي أراده مؤلفه.وأفق توقع يضيف معنى جديد للنص الأدبي الذي يختلف أو يتفق مع معنى النص 
: تسمح للقارئ بالمشاركة  إذْ  ،للتواصل الأدبيشكل العناصر الأساسية تُ  ()الفراغات المعرفية"ومن المحقق أنَّ

ولكن هذه المشاركة تبقى محصورة دائما  ضمن فضاء الإمكانات العلائقية  ؛الكبيرة والفعالة في بناء المعنى النصي
 قرارات القارئ النتقائية، أيا   لمبنية مسبقا  داخل النص وبكيفية كامنة، وهذا يعني أنَّ المتبادلة بين الأجزاء النصية وا

كانت، سوف تظل مشروطة بهذه الشبكة الكامنة من العلاقات وموجهة ومراقبة بواسطة الإضاءات المتبادلة لأجزاء 
خيال القارئ وذهنه مسؤولن عن تعبئة الفراغات من خلال و  .(2010)عنبر،  المنظورات النصية المتعلقة ببعضها"

 تقديرات القارئ للعناصر الغائبة. بناء النص من خلال المناسب لإعادةالتشارك مع النص الأدبي لتقديم الفهم 



 

7 

مصطلحين يقدمان ذات من خلال  النص الأدبييشكل القارئ الضمني محاولة مفترضة لتحليل  :القارئ الضمني -2
بأفق النتظار أو الأفق التاريخي  "الذي يستطيع الباحث مقابلته القارئ الضمني أو القارئ المضمر: وهما المعنى

إنه الوحيد المؤهل حسب رأيه لقراءة النص،  ...وهذا القارئ يمثل قمة ما جاء به من مفاهيم إجرائية (اوسي)لدى 
ه مجرد لكنه مع ذلك ليس قارئا  حيا  من لحم ودم، إنَّ  ؛تحقيق العملية التواصليةوإعادة إنتاجه من جديد، وبالتالي 

القارئ  نَّ أ - وهكذا يتضح-يتلقى  لكي يتيح لهذا الأخير أنْ  ؛"يجسد التوجيهات الداخلية لنص التخيل :تصور
)جدو،  موقع نصي يصبح الفهم بالعلاقة معه فعلا " ةالضمني هو تصور يضع القارئ في مواجهة النص في صيغ

وفق منهج التلقي يؤكد وجود قارئ ضمني في الرواية يمثل توجهات القارئ في  النص الأدبيتحليل و (.2008
للوصول الرواية فالقارئ في مواجهة  ي تلقي الرواية بطريقة أكثر دقة،تقديم معنى الرواية، وربما محاولة للغوص ف

 . ىإلى المعن
يمكن أنْ يفرضه القارئ على النص من خلال توقعاته  ا  يمثل نظاميظهر أنَّ أفق النتظار  :)التوقع/ النتظار(أفق  -3

الذاتية والعلاقات التي يحاول أنْ يقيمها القارئ مع النصوص من خلال خبراته السابقة وتوقعاتها الأدبية فيقع 
 يمثل: أفق النتظار مفهومو النص في أفق النتظار الممكن للنص أو يخالف أفق النتظار الذي يفترضه القارئ، 

من خلال هذا المفهوم بينت العناصر التي  وإن كان يعتريه بعض الغموض ،لنظرية جمالية التلقي"ركيزة أساسية 
يتمظهر فيها أفق النتظار هي: الفجانية، الكشف، الشمولية، العتبات النصية، الثنائيات الضدية، الإثارة، 

وربما يحدد أفق النتظار من  .(2016)محمد، "والتنبؤالختلاف وتناسل المعنى، البناء الدرامي، الستشراف 
أولها يتأسس الأفق من خلال المعايير المعهودة أو جماليات الجنس الأدبي  خلال ثلاثة عناصر لإنشاء الأفق:

الذائعة، وثانيها من خلال علاقته الضمنية بالأعمال التي تتناول البيئة التاريخية الأدبية، وثالثها من خلال 
 (.2016)محمد،  ووظيفتها العملية" ،بين الوظيفة الجمالية للغة عي أيّ التفاوض بين الخيالي والواق

 للصياغة الموضوعية، ينتج عند ظهور أيّ  ةقابلال"نظام من الإحالت  ه:ويمكن أنْ يوصف أفق التوقع بأنَّ 
ة بالجنس الذي ينتسب إليه العمل، أصول: خبرة الجمهور السابقعمل في لحظة من لحظات التاريخ، ثلاثة عوامل 

والشكل والموضوع اللذان يقتضي العمل معرفتهما، والمقابلة بين اللغة الشعرية واللغة العملية بين العالم الخيالي والواقع 
للتوقع من خلال خبرات آفاقا  جديدة  وتنتجفالنصوص الأدبية تكسر أفق انتظار القارئ .(2014)الزكراوي،  اليومي

دللة على قوة النص التوقع ويكون أفق ، ين السابقة في التعامل مع الأجناس الأدبية التي تتخذ أسلوبا  مقابلا  المتلق
  التوقع. م جديد يخالف أفق يالأدبي وامكانيته في تقد
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تكوين معرفة مستوى العمل الأدبي  هيمكن من خلال سائدٍ آفق توقع تمتلك : إنَّ النصوص الأدبية المسافة الجمالية -4
دينامية مع أفق النتظار، وهي تُبرزُ مدى القرب أو البعد بين " ، والمسافة الجمالية لها علاقة:يةجمالال تهوقدر 

معرفة جماليات النصوص الأدبية تعتمد على و  (2016)محمد، أفق العمل الفني الذي المبدع وبين الأفق السائد"
، ل الأدبيةاعمالحكم على الأ هامن خلالالقارئ مع أعمال أدبية سابقة يستطيع  تفاعلالتجارب السابقة في 

 فالمسافة بين أفق التوقع في النص وأفق توقع القارئ هي المسافة الجمالية. 
لمتابعة : إنَّ من أبرز أهداف النصوص الأدبي تقديم الجماليات التي تدفع القارئ جماليات التلقي/ المتعة الجمالية -5

المتلقي أثناء قراءته  يخالجالشعور الذي "بأنّها:  قراءة النصوص الأدبية، ويمكن أنْ توصف المتعة الجمالية
، وتأتي جماليات (2016)محمد،  "(هذا المفهوم في كتابه )لذة النصب (رولن بارت)للنص الإبداعي، وقد اهتم 

 توقع النص الأدبالتلقي من تجربة تفاعل المتلقي مع جماليات النص الأدبي، وتظهر من خلال كسر 
 ةجميع النظريات النقدية تعاني من الإشكاليات فالنظريات النقدي وأما عن إشكاليات النظريات النقدية فيظهر أنَّ 

 ويرى المشتغلون بالتلقي ،التطبيق دالإشكاليات التي تظهر عنذلك من خلال تجاوز جري ويباستمرار،  تطويرهايمكن 
:" نظرية المصطلحات المفاهيمية التي تدّل على نظرية التلقي وأهمها لتلقي تعددنظرية ا من أبرز إشكاليات أنَّ 

تنوع ويرجع سبب تعدد المصطلحات إلى . (2016)محمد،  الستقبال، نظرية القراءة، جمالية التلقي، جمالية الستقبال"
جنوحها إلى في "تركزت  التي لنتقاداتمنها توجيه  على هذه النظرية بعد المآخذ ذَ خ  أُ ، وقد ترجمة المصطلحطرق 

مقاييس أو معايير تستند إليها في  نها ل تزودنا بأيّ  إ ل تعتمد على القواعد والقوانينجعل القراءة النقدية قراءة ذاتية 
)بني  قراءة انطباعية بأنَّهاا يهدد القراءة المنتجة تقويم النص الأدبي أو الحكم على عملية التلقي بالنجاح أو الإخفاق ممّ 

والملاحظ أنَّ لمنهج التلقي طريقته وأدواته التي تظهر خصوصيته في تحليل النصوص وتركيزها على  .(2017قسيمة، 
 تلقي الذي يكون أساسا  في المناهج والنظريات النقدية السابقة. الم

"أخطر المواجهات التي : أنّ لمؤلف وتركيزها على القارئ علما  ل هاومن الإشكاليات في نظرية التلقي إهمال
اشتراطاته  ه قارئ سلبي يفترضاستمرار القراءة من القارئ الرسمي )الناقد( الذي اعتقد أنَّ  تعرض لها النص الإبداعي

يدلوجيا التي يؤمن بها في نقد النص، ومع هذا فلا وجود لقارئ مثالي أو نموذجي كما يصرح وثقافته والأ ،على النص
: " (وايكو ،وباوس ،أيرز)كبار النقاد من  كثيرا  من النصوص الإبداعية التي ل تتفق مع ميول القارئ ويلاحظ أنَّ

 ،وفهمه وإنتاج المعنى التلقيلكيفية نظرية التلقي ممارسة فلسفية و . (2007)شهاب،  الرسمي تكون وجهة نظرة سلبية
لهذا تبقى بعض المفاهيم الإجرائية عبارة عن موجودات نظرية تستثمر في النشاط الذهني والفكري على مستوى و 
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متنوعة لتطبيق التلقي  ولكنّ الملاحظ وجود أنموذجات.(2016)قاسم،  "والقراءة ،المتلقي كآليات موجهة لعملية الإدراك
 لقي في تحليل النصوص الأدبية وتفسيرها. على النصوص الأدبية والإفادة من أدوات الت

ليستطيع  التلقيتطوير أدوات  متلقيومن إشكاليات التلقي التقدم الدائم في الأساليب الروائية التي تطلب من ال
عات ولسيما التقنية منها، وتبقى إشكالية نظرية التلقي في الحوار مع النصوص الروائية التي تعكس التطورات والإبدا 

تجسيد المفاهيم الإجرائية التي أتى بها روادها على مستوى التطبيق؛ لأنَّ نظرية التلقي تشبه النظريات النقدية مثل 
النظرية لم يضعوا نموذجا   البنيوية والسيميائية، إذ بدأت مفاهيمها نظرية أكثر من كونها تطبيقية، ول سيّما أنَّ رواد هذه

، ول تمنع هذه الإشكاليات من تطبيق نظرية التلقي تطبيقا  لكل هذه المفاهيم التنظيرية، والتجريدية في كثير من الأحيان
في النصوص الأدبية والإفادة منها في تحليل النصوص الأدبي؛ لأنّ هذه الإشكاليات يمكن تجاوزها والتعامل معها 

تعزز من إمكانية  واتها في تحليل النصوص الأدبية، ول تقلل هذه الإشكاليات من أهمية نظرية التلقي بلوالإفادة من أد
 فلا وجود لنظريات نقدية دون إشكاليات. التطبيق والتحليل دون إشكاليات

  وفق منهج التلقي للروائي محمد السالم (سلام الله على عينيك) تحليل روايةثالثا : 
في  (م2017)للروائي محمد السالم المنشورة في دار تشكيل للنشر والتوزيع  (الله على عينيكسلام )إنَّ رواية 

 ،وسطها شكل امرأة جميلة ل فم لها ،صورة رسالة بريديةوربما يلفت انتباه المتلقي غلاف الرواية وهو طبعتها الثالثة، 
ودللة  ،رأسهاامرأة يقف الطير على إنَّها  :رسالة للقارئ غلاف الرواية يقول  بيضاء تقف على رأسها، وكأنَّ  ةوحمام

لم أكن أظن أني فورد فيه هذا النص:  في نهاية الروايةوأما الغلاف  س الإنسان الترقب والخشية،وقوف الطير على رأ
أني  حتى أصبحت عيناها راحتي وهلاكي، ولم يدر في خاطري يوما   في يوم ما قد أكتب إلى امرأة قد سكنت صدري 

 وفي عيني بحر من الدمعات، وألف راية للحنين.  ،أكتب إليك اليومو ول أملك سوى الستسلام.  ،أقع في شباك الحب
نصفي  لىأتوه في خرائط الحنين، أبحث عن مخرج يدلني ع هذا الغياب! ومعنى أنَّ  لم أدرك كم هو قاسٍ 

 كل الوجوه ويبقى وجهك خالدا  بها.  تغيب فيها أدري، وكيف أنْ  ذلك الذي أضعته دون أنْ لالآخر، 
؛ فلم أجد سوى صورة لوجه كئيب يعيش في قوقعة من حزن... ليس لديه غاية  تخيلت حياتي لو أني لم ألقاك 

)السالم،  واحدة سوى الهروب من كل ما تعلق في ذاكرته. أنا من صالحتني الأيام عندما وضعتك  في طريقي
هذه الحالة ، وربما تجذب ن الحزن التي تكتب على الغلاف الخلفي للروايةفيقف المتلقي أمام حالة م. (2017

 القارئ لقراءة الرواية.
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وبين كل رقم وآخر نجمة واحدة تفصل بين الموضوعات، وتبدأ  ،ويستخدم في تقديم فصول الرواية الأرقام
 (:13)(، وتنتهي أرقام الرواية بالرقم 1الأرقام بالرقم )

 
رقم الفصل الوارد في رواية سلام الله على 

 عينيك
فصل بين الأجزاء في الفصل ت في النجماالاستخدم الكاتب 

موضوعات كل فصل من فصل )*( التي تفصل بين الواحد 
 رواية سلام الله على عينيك

 نجمات 7 1
 نجمات 4 2
 نجمتان 2 3
 نجمات 4 4
 نجمتان 2 5
 نجمات 6 6
 نجمات 4 7
 نجمتان 2 8
 نجمات 3 9

 نجمات 4 10
 نجمات 4 11
 نجمات 3 12
 نجمات 5 13

( موضوعا  50عدد الموضوعات في جميع فصول الرواية ) فصلا   (13عدد فصول الرواية )
 بنجمة )*(. إليهوكل موضوع داخل الفصل يشار 

إلى موضوعات جانبية من  ثلاثة عشر فصلا  وخمسين موضوعا  وتخرج هذه الرواية عن ترتيبها المتضمن 
)إلى كل الذين :وتبدأ الرواية بالإهداء، (آخر في المساء)وعنوان  (قلتُ لك في طريقنا إلى المنزل)ا: هم عنوانينخلال 

 .(2017)السالم،  ولكن وحدة الموضوع في الرواية موجودة في أغلب الرواية ،أحبّهم... وليس ثمة غيرك(
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ويثير  ،ولهذا الترتيب دللة عند المتلقي، إذ يدْل على إحكام الفصول في الرواية ومنهجية التدريجية الرقمية
 سؤال حول العنواين الجانبين اللذان لم يخصها لترتيب الأصول.

 ،المحبوبة التي ترنو إليها روحه ا  وموضوع الرسالة عين ،كأنها رسالة من محب إلى محبوبتهاللغة الغزلة ف
. أيتها (سلام الله على عينيك  / بداية الغواية)فروحه ليست في المكان المناسب،  العاتكة، لم يف  ، ومرفأ الأمنيات 

، ولم أنسّ يومّا أنك  رياحي... فيك  وجعي ولهفتي، وعلى ضفاف خاصرتك  كانت تبرد نيراني، كلما  للأطلال عطرُك 
 .(2017)السالم،  عبرني اسمُك  في غفلة ؛ يتوقف بي الزمن، وأغرق في ذاكرتي... حيث ل يعود للمكان قيمة

من خلال  اللغةأثناء قراءة الرواية تؤكد مفهوم لذة في تهز المتلقي التي الروائية اللغوية فهذه المتعة الجمالية 
فالمكان المناسب روحه بجانب محبوبته، فكل أغنية هي رسالة من قلب المحبوبة إلى التي تقدمها، اللغوية الجماليات 

، ويصور الحب بأنه ابتلاء أو محاولة محبوبته إليه لتوصيل المشاعرقلبه، فالأغنيات رسائل قصيرة وصغيرة توصلها 
القارئ يلاحظ جماليات الأسلوب، وسلاسة  ، ولشك أنَّ الأول ليست الحب الأولى محبوبته إلىابتلاء جديدة، إذْ يشير 

يرجع ذلك لجماليات و  ،تتمتع بأسلوب عذب مرن، فالقارئ ينجذب إلى الرواية من الصفحة الأولى الكلمة فالرواية
الجاذبية و ، التي توفرها الرواية الأدبية د الجمالياتلصنعة القراءة يدرك حش المحترفارئ الضمني الأسلوب، فالق

  .الشديدة
معاناة  فهوإلى أنّ هذا الحب ليس الحب الأول، وكيف سيخرج من ابتلاء الحب الذي يعيشه، الكاتب إذْ يشير 

جماليات الوصف الروائي، وتدهش الإمكانيات اللغوية القارئ سة ب وسلاو دائمة، ولشك أنَّ القارئ يلحظ جماليات الأسل
في مغترب  جامعي غسان فهو طالببطل الرواية وأمَّا ، تصورها الروايةالتي الحياة لقي إلى تعلى نقل المالكاتب  ةلقدر 

الطلبة في المطار لستقبال ويعمل في الجامعة  ،للدراسة في جامعة استراليا من مدينة الرياضأصله جامعة استراليا 
تقدم له مبلغا  من المال فالجامعة  ،ليستطيع استكمال رسوم تعليمه ؛ليوصلهم إلى السكن في جامعته التي يدرس بها

وفي طريقه هذه المرة إلى المطار يقف عند مزرعة ورود  مقابل استقبال الطلبة في المطار وتوصيلهم إلى السكن،
دفعه لهذا، وينطلق بعدها إلى المطار في الساعة السابعة ليستقبل الطالبة الجديدة لشراء وردة واحدة، ول سبب منطقي ي

وانتظرها في المطار، كما هي العادة في  ،والإنجليزية على ورقة ،فكتب اسمها )سارة عبد الوهاب( باللغتين العربية
واحد تعلقت به عيناي، ول  ه  وجالمطار: ظهر فجأة في ي ولكنْ للدراسة،  استراليااستقباله للطلبة القادمين إلى جامعته 

أذكر أني قد رمشتُ لمرة واحدة وأنا أنظر إليه، والمسافة الطويلة التي بيننا لم تكن عائقا  لأتشبث بجمال خَلْق ه! كان 
 .(2017)السالم،  "وجهّا لمرآة الكمال، وملامح الحُسن  
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ن عاما ، ولم مثل هذا الجمال، فعمره خمسة وثلاثو  فهذا الوجه البهي شديد الجمال ويسأل نفسه منذ متى لم ترَ 
ع اوأمّا عمره فبدايته الآن، وما كان سابقا  ضي يرَ مثل هذا الجمال ول وجها  يستحق أنْ يحدق به كهذا الوجه الجميل،

دأنا أيتها هكذا بإذ يقول:  ،وعندما رأى سارة انطلق إليها انطلاقة شديدة وعند اقتراب )سارة عبد الوهاب(في ضياع، 
لقاء، كلمة عابرة، ولحظة أبدية نبقى عالقين فيها ل تبحث عن مخرجٍ،  ةالبعيدة، غرباء تجمعنا محطة توقف، تلويح

 وإن كانت بداية لكل نهايةٍ تجمعنا!
إذْ يصعب على القارئ إيقاف قراءة هذه الرواية، فالقارئ يدخل أحداث الرواية دون استئذان، فالجمل عذبة تثير 

القارئ، وتذكره بحالة حب ربما عاشها ذات زمان، فكل حب عند بطل الرواية )غسان( محاولة ابتلاء جديدة، إذْ  شجون 
 يخاطبها:

ولم تكوني الحبّ الأول، لكنك  كنت  الحبّ الحقيقي... ذلك الذي يقول: ليس للنسيان باب، وكل محاولة هي 
محضُ احتراق! ل بردّ ول سلامَ فيها. وكيف أنسى! ووحدك  من زرع بذرة الحبّ فيّ، حتى نمت وتفرعت أغصانها 

 (. 2017تسكنها )السالم، واخضرّت أوراقها ثم رحلت  عنها في خريفٍ لم يرأف بوحدة باتت 
؟ أحسنتُ الظنّ  ألم أقل لك  أنك  أكبر من كل  ظنوني؟ وأني وإنْ  ... ل أجد روحي تغيب في حبّ فتاةٍ مثلك 

 حينها شعرت  بالمبالغة في حديثي ... قلت  لي: لستُ أفضل ما يمكن أن تحصلَ عليه!
: بل أكثر ممّ   .(2017)السالم،  أحصل عليه ا استحق أنْ أجبتك 

 االحوار داخلي   وتقدم الرواية المتعة الجمالية من خلال لذة النص في وصف شعور الحب لدى غسان، إذْ يبدأ
 ،إذْ يلقي عليها نظرات بين الفينة والأخرى ولم يجب غسان تجاهلها  ،هاتفهافي بين غسان ونفسه، وأمّا )سارة( فتنغمس 

ولكن الطريق طويل ومظلم ول إضاءة إل لشاشة هاتف )سارة(، ول مجال لغسان إل تلصص النظرات، وأول حوار 
فجمال سارة أخذ  ،معها طالبا  إليها التوقف لشرب القهوة فتوافق على ذلك، إذْ يعود غسان إلى نفسه ليحفظ توازنه

، ويتحدث غسان عن أصله السعودي وعاداته التوازن  لبد من كي ل تصفعه الحياة صفعة أخرى و بتلابين عقله، 
وسيعود يوما  ما إلى السعودية، وهو الآن في غربة مؤقتة للدراسة في الجامعة وتقاليده وخوفه من كل شيء يخفى عنه، 

  تجعل المتلقي. ةالتي عاشها، وتبعه تلقي الرواج ةلغرباحدة الو  ويظهر على غسان أثر، الأسترالية
ويرجو أنْ ل غسان عن عدد السنوات التي عاشها في استراليا فيجب بأن عددها خمس سنوات،  وتسأل )سارة(

يمضي القارئ في إذْ  ،مميزة عذبة ا  ويختار ألفاظكثرة الكلام،  :تكون سارة ثرثرة؛ لأن ل شيء يذهب الجمال مثل
وتنبع هذه الصداقة  ،القارئ و  ،أدبية بين الروايةشكل صداقة ويلرواية يستمتع با، فالسلسة والعذوبة تجعل القارئ الرواية
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للغة رونق مميز في استخدام اتعتمد الرواية على و ، بجماليات الواقعية لصدق الأدبي الذي تنقله الروايةمن خلال ا
  ، فالمتلقي ينغمس في الرواية.والمتساوقة مع مضامين الرواية ،واختيار الألفاظ المتناسق

إذْ يفكر بسارة  ،الوهاب إلى سكن الجامعة، وينقل شعوره عندما وصل إلى سكنه ليلا  وبعدها أوصل سارة عبد 
وجه أمه، وطفولته، وزواج أبيه  :فلقاء سارة عبد الوهاب يفتح بابا  من الذكريات أهمهاستطيع النوم، يعبد الوهاب، ول 

الزواج منها فشلا ؛ لأنها ل  عدُّ واسمها ناديا، إذْ يُ ه المجبر على الزواج منها رغم أنه ل يعرفها، تمن امرأة ثانية، وزوج
ويتقارب غسان إذْ يتعامل والد غسان مع زوجاته بقسوة،  ،تهتم به، وبعد  بينهما، ول يريد أنْ يكون كوالده يعدد الزوجات

امعة وتتعرف وبعد مدة من الزمن توصل سارة الج، وقرر غسان أنَّ سارة ستكون له، وتلحظ الحب في عينه ،مع سارة
يخبر غسان سارة عما يمكن و خر اسمه علي، آعلاقة ببسارة تتصل  بأنَّ أحد أصدقاء )غسان( الذي يخبرها إلى )علي( 

ويقدم غسان نصيحة لسارة: "أعرف أنك  أفضل من هذا يا سارة،  ،إذْ يقول لها بأنه زير نساء ،أنْ يعرفه عن علي
 ها ل ترد بأي إجابة. ولكنَّ . (2017)السالم،  تكوني بقربه" أسوأ من أنْ  اوأعرف أنَّ علي  

لغسان،  صديقجامعة ومرافقتهم، وهو الوهو سائق يعمل على توصيل الطلبة وتظهر هنا شخصية )أنوثني( 
ويقول  ،وتتطور العلاقة بينهما، (عبد الوهاب سارة)إلى غسان مكانه ليستغل الفرصة ليتقرب  وعندما أخذ إجازة حلّ 

 ، وأصبح فرح غسان معلق بحب سارة.لسارة وهو على العشاء معها أحبك؛ ولكنها ل تردّ 
ه يأبى أنْ يخسرها يحاول بكل ما أوتي من ناديا، ولكنَّ السابقة ويصرح غسان سيخسر سارة كما خسر زوجته 

ا في المستقبل؟ أعني هل لنا مستقبل مع ا؟ أم أنَّ  قوة بالبقاء جنبها، ها الغربة التي ل تبقي لنا شيئ ا هل يمكنك  تخلينا مع 
 .(2017)السالم،  نبدد به  قسوتها سوى الحبّ؟

 أنا الأخيرة في الترتيب ،لدى ثلاثة أخوات، وأخ كبير قول له:تويسأل غسان )سارة( عن حياتها الشخصية، ف
)السالم،  تنام إلى الأبد قبل أنْ  ىحل إلى ربه  قبل عامين أمي لحقته بعد أسبوعين فقط كانت تتحدث إلأبي ر  استرالية،

2017). 
وحيدة في بلاد هي و ، على أزواجهن فكل أخواتها مشغولت بالحمل والإنجاب والمحافظة (بسارة)أحد يهتم فلا 

ولم يكن عند أخيه مانع من السفر إلى استراليا لستكمال  موتها،ووالدها تزوج على والدتها بعد ثلاثة أسابع من  الغربة،
 (الحب والغزل والغرام) نَّه ل يصلح للتجارة، وتنتقل الروايةدراستها، وكذلك )غسان( يعاني من الغربة فأخوه اقنع والده بأ

 . ، والمتلقي يتابع أحداث الرواية المتسارعة التي تروى بأسلوب مميز وشائق(الحزن )إلى 
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ه يذهب معها ويأتي معها، ومع قدوم كد غسان أنَّ سارة ما تزال عصية على غسان مع أنّ بداية الفصل الرابع يؤ  وفي
 الصيف سافر غسان وسارة إلى مدينة الشاطئ الذهبي، ووصل غسان مع سارة إلى مسكنها المطل على الشاطئ،

يوما  بعد يوم، فسارة أصبحت حياة غسان إذْ:" لم يكن البحر  ه يتعلق بسارةولكنَّ ودائما  تتفتق ذاكرة غسان بالمشكلات، 
 وربما تشكل تحولت العلاقة أفقا  ل يمكن أنْ يتنبأ به القارئ. (2017)السالم،  بعمقها أو جمالها"

ويؤكد فتتوتر سارة وتبكي خوفا  على غسان،  ،يجرب غسان القفز المظلي من الطائرةفوأمّا الفصل الخامس 
"قررتُ  يقول غسان:و  د أنْ تتحول العلاقة بينهما إلى علاقة أجساد فقط؛يله، ول ير  هابكاء سارة دليل حبغسان أنَّ 

. صوت الضمير في داخلي يتلاشى، وحسبي أنك ما ل أندم على اللحاق به" )السالم،  الذهاب، أو الغرق معك 
2017). 

يرجع بذاكرته إلى و الذي عاد إلى المشهد، وأمّا الفصل السادس فستمر غيرة غسان على سارة من )علي( 
ها كثيرة ولكنَّ  ؛ان في الجامعةلغتها الإنجليزية ضعيفة تعرف عليها غسطالبة في السنة الأولى ليبية الأصل، و  (عفاف)

 ؛، إذْ ترسل له قصائد حب جميلة، ويصبح بينهم صداقةوسمح لها غسان بأن تقرب منه ،الكلام، ووحيدة مثل غسان
 هحبٍ على دل ت( ل ه يواجهها بالكلمات القاسية، ويلاحظ القارئ أنَّ طريقة الحديث عن )عفافها؛ ولكنّ عن حبّ  وتعلن له

 لها. 
حبه لسارة إذْ يقول:" ل تعلمين ما تتركينه بي من أمل وحبّ، أذكرك في دعائي، للمتلقي غسان دائما  ويؤكد 

)السالم،  ل تكوني معي فيه، وإنَّ سهوت، بحثتُ عنك حيث أجد إجابة لكل أمنياتي" ئا  ولم يحدث أنْ تمنيت شي
2017). 

يبتعد عنها إذْ: "نظرتُ إلى عينيك التي أحب، ثم عرفتُ أني ل أستطيع أنْ أقسو ل لكي  المسوغات ودائما  يجدّ 
 .(2017)السالم، عليهما"

فعلاقة بعفاف غير  (بتعدد علاقته النسائية)ها شخصية بأنَّ  يالمتلقإنَّ شخصية )غسان( يمكن أنْ يطلق عليها و 
طلاق سابق على هاتين و ، وهي علاقة طاغية على الرواية هاب(أخرى غير شرعية مع )سارة عبد الو شرعية، وعلاقة 

 قتصريها شخصية ينظر إلى هذه الشخصية يدرك فوضى العلاقات النسائية، وكأنَّ  فالمتلقيالعلاقتين مع سامية، 
ولكنه مع )عفاف(  ؛جهدها على العلاقات النسائية، ويبذل كل ما يمتلك لإرضاء )سارة عبد الوهاب( فهو معلق بها

 .ه فشل، وأمَّا زوجته فحاول أنْ يحبها؛ ولكنَّ علاقتهمتأرجح في 
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الواضح أنَّ لم تكن قليلة بالنسبة له ليتنازل عنها، ومن عبد الوهاب وفي الفصل السابع يؤكد )غسان( أنَّ سارة 
إذْ يقول: "أحبّ الطريقة  .هاه يتذكر حبّ ولكنَّ  امعي تلك الليلية،إذْ لم تبت سارة في سكنها الج ،تغلب على غسان اعلي  

ها كانت لك... تداعبينها بوجنتك، ل الأشياء بها، حين ترين زهرة ملقاة على الأرض، تضمينها نحوك، وكأنّ التي تفع
ولن يتنازل عن  .(2017)السالم،  تقولين هذه أغنياتك، جئت كما أشتهي للمرأة أنْ تكون"ها وسخة، وعندما أخبرك أنَّ 

ويتشاجر غسان مع  ،نْ سارة ليست عنده في البيتأ، ويذهب إلى )علي( لكي يتأكد )سارة( لعلي مهما كانت الأسباب
 .نْ سارة ليست عند غسانيتأكد من أ ايستطيع ضرب غسان بجثته الضخمة؛ ولكنَّ علي   اعلي   علي، ولكنَّ 

 . الذي يظهر الآن للمتلقي اسمها )فهد( وهو ابن غسانللمتلقي ويختم هذا الفصل بمفاجئة جديدة 
، وأمَّا شديد إذْ يتعامل مع سارة بحبّ غسان،  علاقاتيلحظ التناقضات في شخصية )غسان( المتلقي إنَّ و 

( ، وأمَّا )عفافعليهاومجبر  ه لم يستطع،وحاول أنْ يحبها؛ ولكنَّ  ،زوجته )ناديا( فيتعامل معها بوصفها غريبة عنه
 . (2017)السالم،  "ل أفهم سرّ انجذابي لها في بعض الأوقات" يقول:إذ  ه ل يحبها،فمتعاطف معها؛ ولكنَّ 

شخصية غسان منغمسة ومنشغلة بالنساء، ووجوه في الجامعة ليمضي وقتا  أطول في الغربة ل ويتأكد المتلقي أنَّ 
 ة مع أنه متعدد العلاقات النسائية،رومنسينفسه بصورة إذْ يصور  ،وتعامل غسان مع نفسههروبا  من والده ووطنه، 

تعامل بطريقة نفعية مادية، وتبنى إذْ يه زير نساء، ينتقل من )ناديا(، )عفاف(، )سارة( بأنَّ  يعلملشخصيته  والمتلقي
، والسبيل الوحيد لكي يبقى في مثل أبيه وأخيه وفشل أنْ يكون تاجرا   على عداء مطلق مع شخصية )علي(، تهشخصي

ولكنها تميل  ؛عليوالمشاهد لسارة يلحظ انقسامها بين غسان و ولشك في أنه أحب سارة، حق بالجامعة، استراليا أنْ يلت
 .ة الرئيسية تحتوي على التناقضاتبسبب عاطفته الشديدة تجاهها، فشخصيات الرواي لغسان أكثر

 لمرحلةوانتقال  لمتلقي أحداث الروايةرومنسية لمرحلة الوتشكل نهاية الفصل السابع في الرواية نهاية 
وهو  ،فغسان تزوج نادياإذْ تدخل الرواية في الحديث عن تفاصيل حياة غسان مع زوجته ناديا، وللتذكير الإشكاليات، 

ولم تصرح بها سارة، وفي أحد الأيام  ،ه لم يستطع لأسباب ل يعرفها غسانل يعرفها، وحاول غسان التقرب منها، ولكنَّ 
ولسبب ل يعرفه في وقت الذهاب أغلقت )ناديا(  ،زوجته الفكرة توقبل ،حجز طائرة ليسافر مع زوجته برحلة سياحية

، ومع هذا ا تطلب منه أنْ يأخذها إلى المستشفى، على نفسها الباب، وبعده وتجري فحص الحمل، ويثبت أنها حامل 
الحمل بدأت )ناديا( تبتعد عن غسان؛ لأنها ل تطيق رائحته، ثم طلبت الإقامة ببيت أهلها، لتبعد عنه، وبدأ غسان 

ها لم لكنَّ  ؛فسي وذهبتُ إليها في بيت أبيهاصلح ما فسد دون أنْ نتنبه له، حملتُ نويحاول أنْ: "ي بمراقبة زوجته )ناديا(
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 وأكدت لهم ما كانت تقوله" ،أخبروني أنها تخرج من البيت كل يوم لتزورني. لم أشأ أنْ أفسد كذبتهاو تكن هناك، 
 .(2017)السالم، 

أحدهم بسيارة بيضاء، ولم يرد أنْ يعرف من هو، وسأل أهل )ناديا( عن سبب خروجها  معفوجدها تخرج 
بأنها تخرج للقاء غسان، فطلب غسان أنْ يلتقي )ناديا(، فكانت الإجابة فورا   وتقول لهم: ،ها تكذب عليهمفكشف أنَّ 

آخر غير  ير إلى أنها كانت تحب رجلا  بتحديد موعد غدا  للقاء في البيت، وتحدثت ناديا بصراحة لم تتحدث بها، إذْ تش
 ضع الطفل ستنتهي العلاقة بينهما. وهو الذي يمتلك قلبها، وبمجرد و  ،غسان لمدة أربع سنوات

ك لم تكن إذْ تقول: تعلم أنَّ في الفصل الثامن أنَّ الطلاق بين غسان وناديا أضحى ضرورة؛ للمتلقي ويظهر 
ماذا عساي أنْ أفعل بقلب مزدحم بصورة شخص آخر، أنا  :أحبك، ولكنسوى رجل غريب أعيش معه، حاولتُ أنْ 

، حتى اهترأنا ولم يعد هناك حيلة ين... حاولوا أنْ يربطونا ببعضناوأنت يا غسان لن نكون سوى قطعتين مختلفت
 .(2017)السالم، ليصحوا ما أفسدوه بنا"

وهذه مفاجأة  سانناديا تعترف بحبها لآخر، إذْ تكتشف ناديا صفحة حبها القديم لآخر أمام زوجها غ لأنَّ 
وتقول:" أتدري أني أخطأت باسمك مرات عديدة أيضا ؟ كنت أناديك باسمه... السم الذي لم أتخيل أنْ أكون ، للمتلقي

كجبل ل تقوى على التخلص منه، والنتماء يرتكز في الذاكرة و هناك شخص واحد يستحق كل حواسك، و مع غيره، 
ترغب بقربهم، فليسوا سوى عقبة طارئة يجب أنْ تجد لها  أما أولئك الذين يحيطون بك دون أنْ و  ،لمكان أو شخص آخر

 .(2017)السالم،  حلا "
الختلاف يؤدي  ن، ولم يلتق  أبدا  حتى لو تم الزواج بينهما، ولم تحبه يوما ، وهذاامختلفت اأنهمالمتلقي وتؤكد 

فناديا تطلب من غسان النفصال، ولم تتحدث معه ناديا بصدق وصراحة إل هذه المرة، ووصلت  ،إلى طلب النفصال
وفي هذا الحدث ينتقل المتلقي من الجانب الشرق في حياة غسان  ،جنينهادرجة الكراهية ناديا لغسان لمحاولة إسقاط 

ية متعة لتلقي أحداث الرواية فالرواية ساحة ئنة، وربما تشكل هذه التحولت الرواإلى الجانب المظلم من الحب إلى الخيا
  من التحولت.

أؤذيك. كنت أقفز على الأرض وأدعو أن  كرهت نفسي أكثر، وكرهتك حتى أردت أنْ وتصيبها حالة نفسية 
يحدث أني ندمت على ذلك. وإن ثقل الحياة. ومرات أخرى كنتُ أضرب بطني، ولم يسقط من بطني ما كان يزيد عليّ 

 وصحيحة في رأسك الآن ،كنت ترغب بمعرفة السبب الحقيقي لتأخري أحيان ا في دورة المياه؛ فأظن أن أفكار ا عديدة
 . (2017)السالم، 
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ي الفرصة التي ضاعت من أعدك أن ينتهي كل شيء، فور أن أضع طفلك. هو لك، ل أريده. فقط أمنحنو 
)السالم،  مع الشخص الذي أحب، وأقولها لك الآن بكامل قواي: ل أريد حياة  ليست معه ... أن أكون يدي بسببك

خمسة شهور هي كل ما يفصلنا عن شارة النهاية لهذه المسرحية التي لم نكن بها سوى ممثلين لم يحسنوا  .(2017
)السالم،  ا كان التفاقإتقان أدوارهما بالشكل المطلوب. سنضع الطفل، ومن ثم ستختفي من حياتي للأبد. هكذ

2017). 
، ديا تقول تطمئنه بأنها ستبقى معهوقبل ولدة ناديا يأتي الخبر لكي يلحقها غسان إلى المستشفى، ولكن نا

ها تمكث أكثر من ولكنَّ  ؛تمكث ساعة وتحاول الستمرار في زواجها، وتدخل إلى غرفة العمليات، إذْ من المتوقع أنْ 
لأنه يمثل بداية جديدة لأحداث  ؛وهنا كسر توقع للمتلقيواسمه فهد وتموت ناديا.  ،غسانثلاث ساعات، ويولد ابن ل

 الرواية.
 هكذا ببساطة، انتهى كل شيء. رحلت نادية، وبدأت حكاية أخرى... أبطاله: أب  وحيد، وطفل  اسمه فهدو 
 .(2017)السالم، 

في  ةللرواية، ونهجا  لأحداث جديدة غير متوقعويشكل حدث موت ناديا مفاجأة للقارئ، وربما نهاية أولى 
  ، ولم تبدأ الرواية من الحدث الأول بل بدأت من منتصف الأحداث ثم عادت إلى الحدث الأول.الرواية

رئ، فالمتوقع أنْ الرواية ستعالج الإشكاليات الناتجة عن أفق انتظار القا أن الرواية تخالف للمتلقيويتضح 
، أستراليةإلى  يستعين بزوجة أخيه سعد لرعاية ابنه فهد، وينطلق مسافرا  طلاق غسان من زوجته ناديا؛ ولكن غسان 

 ، وهذا يخالف أفق توقع الخارجي ليؤكد حبكة الرواية الجيدة.وكانَّ الرواية تبدأ من جديد
والده لم  ا  أنّ موفقفهي عنوان حياته الجديدة، ويؤكد غسان  ،مزيدا  من الحب لسارة التاسع ويعلن في الفصل

نه اختلافا  جذريا ، فوالده تاجر، ولم ينجح غسان في أنْ يصبح تاجرا  في ويختلف ع ،يتغير موقفه فهو بعيد عن والده
والده مع زوجة أخيه )سعد( التي ل تلد فوجده فيها ولدها، وتواصل من  كَ رَ وتَ  ،السعودية منالسعودية، فخرج هاربا  

ل  للمطعم أعطاه دون اوكلما طلب منه أمو  مع تاجر لبناني الجنسية لفتح مطعم في استراليا، (لكترونيالبريد الإ)خلال 
همي ومشاركتي كانت سأنَّ لي أنه نصب عليّ، وكل ما قدمه لي من أوراق تثبت  "وفي نهاية الأمر اتضح ب:احس

 حتى تأشيرة العمل التي جئت بها لم تكن سوى تأشيرة عامل!.  ،مزيفة
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)السالم،  لم تفد محاولتي في التردد على مكاتب المحاماة، كانوا يرددون في وجهي: القانون ل يحمي المغلفينو 
روايته من خلال الحوار  ، وتكشف للمتلقي أحداث جديدة من خلال عودة الرواية إلى تفاصيل قديمة في(2017

 الداخلي.
مرّ شهر وأنا مشرد، خسرت مشردة بعد نفاذ أمواله، ورفضه الداخلي للتواصل مع والد،  استرالياانضم لعائلة و  

وزن ا كبير ا، ملابسي الرثة ل نشي بتحسن للحال، تنقلاني بين المحلات والأسواق ل تنبئ بفرصة جديدة... الصمت 
 (2017)السالم،  أكلني!يبتلعني، والحاجة ت

بقى في يأخبرك  أنه لم يكن سوى غطاء ل"والآن  كيف أصبح على مقاعد الدراسة:للمتلقين ويكشف )غسان( 
أنسى ما مررتُ به، أو أن يطول بي الأمد في غربةٍ تستحيل إلى وطنٍ ل يغربل أنْ هذه الغربة لوقتٍ أطول! عليّ 

 .(2017)السالم،  أفراحي
ل و  يوم يبعثون، إلى بلا إشراك، وإمَّا سلام  عليك عليّ "ل تصالح، إما حب  صادق    إذْ يقول لها: ،دائما  لسارةه حبّ  وينقل

 .(2017)السالم،  يكفيني نصف حبّ، نصف جنون، نصف قلب"
"حين تحزنين، يكون لك حزن القمر...  :قولهمن خلال  (لسارة)حبه  (غسان) يظهروفي الفصل العاشر 

وتخرجين  ،للعودة، حتى يكتمل في روحك البدر من خلالينطفئ جزء  منك، بينما يبقى الآخر متوقدا  يبحث عن أمل 
 .(2017)السالم،  بالنور مدارا  يتبعهُ سائر المغيبين في دوامة العشق"

 ،إذْ تقول لغسان: طفلك هو طفلي ،ر من سارةويأتي الجواب المنتظ، ويتجه الحب بينهما إلى طلب الزواج
 (2017)السالم،  "وصدقني يا غسان، لن أكون حاجزا  بينكما، أريده... طفلك هو طفلي" :وتقصد فهد

 فيقول غسان لسارة: 
 هل تتزوجيني؟ "

 مددت  يدك  صوبي كما تفعلين ،نهضت  وقفت  أمامي
:  ،الحياة كلما أردت  أنَّ   ثم قلت 

 (2017)السالم،  تسأل!ظننتك لن 
لى مطار الدمام في السعودية إلى بلده:" ولكن ويستقل غسان مع سارة طائرة إلى دبي، وينطلق من دبي وحده إ

 تقولينه: بعد الوداع كانت الطائرة بالهواء شيئا  فشيئا  حينما اتصلت بي، أجبتُ مكالمتك، ولكن لم أفهم ما 
 .(2017)السالم،  وانقطعت المكالمة" ...غسان... ارجع... ل تذهب... آسفة-
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 ،سارة لغسان كان قبل قليل في المطارفالوداع  ،في الرواية للمتلقي معرفيا   فراغا  وهذا التصال بعد الوداع يمثل 
فلماذا هذا التصال الذي يطلب عوده؟ وربما يحضر للقارئ بأنَّ هنالك مشكلة ما حدثت لسارة أو أمر جلل ستكشفه 

لعناصر  في تحليل ا  مشارك المتلقيية، ويلاحظ هنا أنَّ الفراغات المعرفية التي تتركه هذه الرواية تجعل أحداث الروا
فلماذا تقول  ،ه ودعها في المطار قبل قليل؛ لأنَّ لمةافي معرفة سرّ هذه المك المتلقيوهناك سبب يثير فضول ، الروائية

 له: ل تذهب. 
الأمر  ظننتُ أنَّ ، ويقول: (فهد)يصل غسان إلى بلده السعودية، ويلتقي بابنه وفي بداية الجزء الحادي عشر 

ه قد عاش حلم ا لم يتأخر في مناداتي بـ "أبي" وكأنَّ و  ،(فهد)يكون، لكن سرعان ما أعتدتُ على وجه   أصعب من أنَّ 
 . (يا فهد)بسؤاله عن أمه، ويجيب بأنَّ أمك ترانا  (فهد)فيبدأ .(2017)السالم،  وقد تحققت أمنيته أخير ا ،طويلا  

أنَّ  عَ م  ليها بشدة، وسَ وفي الفصل الحادي عشر تلهب زيارته للرياض مشاعر الشوق لسارة التي بدأ يشتاق إ
د للمطار، أخبرني أخي سعوقبل أنْ نخرج يشعر بغربة دائمة اتجاه والده: " والده تزوج امرأة جديدة منذ ثلاثة أشهر، فهو

وأنا أبحث عنه،  ،منذ عدتُ إلى الوطن ،كنتُ مستغرب ا من رغبته التي تأتي في آخر الأوانو أبي يرغب برؤيتي.  بأنَّ 
ولكنه إما في سفرٍ أو في عزلةٍ مع زوجته التي قال لي  ،وأقول لنفسي أنه ما زال لي أب ،وددتُ لو اصافحه لمرة واحدة

 .(2017)السالم،  سعد أنه تزوجها قبل ثلاثة شهور فقط
وأبقى  ،، حلق ذقنهلحيته لم تكن الطويلة والده بأنَّ  (غسان)ه قبل أنْ يسافر بساعتين، ويصف وقد استدعاه والد

... وصار يمشي كشاب في ريعان بصحةٍ جيدة، اختفت مشيته البطيئةصبغه بلون الشباب، يبدو  على شاربه بعد أنْ 
ه كان لي لحظة ل أذكر أنَّ  ،يضمّه نحو صدره وهو يضحك قبل أنْ  ،الأعلىركض نحوه ابني فهد؛ فرفعه إلى و  ،عمره

  (2017)السالم،  عناقٍ مشابه، كل ما أذكره عنه هو لحظات بائسة، وخيبة أمل كان يلقيها عليّ مذ كنت صغيرا  
أعاملك بقسوة  : لقد تركت ابنك فهد طويلا ، وأنا كنتوالده يقول لهو ولكن والد غسان سيبقى غريبا  على قلبه، 

وبينما كان سعد يقلب الأوراق لأنك تركت ابنك فهد،  ؛ا أفضل منكولكني لم اترك أبدا ، فأن ؛ليس كما تعاملك أمك بلين
النصف الذي بقى في يدي، طبع  ،جذبت الورقة بقوة؛ فشقت إلى نصفينو ليفهم ماذا يجري، لمحتُ صورة  على إحداها. 

لد غسان بمجموعة من الأوراق والوثائق ليلقيها على غسان:" وبينما كان سعد يقلب ثم جاء واعليه صورة لجواز سفر، 
جذبت الورقة بقوة؛ فشقت إلى نصفين. النصف الذي بقى في  ،ليفهم ماذا يجري، لمحتُ صورة  على إحداهاالأوراق 

. لجواز سفر، وبجانبه بيانات صاحبهيدي، طبع عليه صورة   ... كانت صورتك أنت 
 (2017)السالم،  وعي: سارة صرخت دون 
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وهذا يعني أنَّ هذه الأوراق جواز سفر فيه صورة )سارة عبد الواهاب( محبوبته التي تنتظره الآن في دبي،  فيو 
، ل )سارة عبد الوهاب( إلى استراليا لتجلب غسان من استرالياوقع في مخطط رسمه والده له، من خلال إرسا (غسان)

مخطط لها من والد غسان  من خلال قصة حبَّ  القارئ أفق ذا تم كسر كوه، ( ول المتلقيغسان)فهذه صدمة لم يتخيلها 
وكأنَّ الرواية هنا تخالف أفق انتظار القارئ فكل الأحداث السابقة التي يظن القارئ ، (فهد)لكي يعود إلى رعاية ولده 

إلى إعادة قراءة الرواية وفق أفق انتظار جديد  ، وكأنَّ القارئ يحتاجسبقا  من والد غسانأنها عفوية يدرك القارئ أنها م
 .غسان لعودته من استراليا إلى الرياض يتمثل في تخطيط والد

: عشر يتضح أسلوب التفكير المتشائموفي الفصل الثاني  مشكلة الحبّ أننا ل نعرف بأي شكلٍ  إذْ يؤكد أنَّ
... فيحصل بعضنا عليها، والبعض نهاياتٍ سعيدةئهون، نمني الروح بيأتي، وبأي طريقةٍ يغادر، نحن في أرضه تا

 .(2017)السالم،  سوى المزيد من الجراح ل يجدُّ  إذالآخر يرى الوجه الحقيقي له، 
وكما  ويتهم غسان أباه أنه أفسد حياته فسارة التي أحبها مخطط مرتب من والده، إذْ أرسل والده إليه سارة

كانت تبحث عن و  ،حبيبة لك، ولم تحمل في داخلها أية مشاعر تجاهكلم تكن والده عاد غسان بسارة... ،خطط
تظن أنك التقيتها مصادفة؟ ل ... كان كل شيء يسري كما خطط له لم و خلاصها فقط، وجدتك فرصة للنجاة؛ فوافقت. 

ل اقترض مني تتوسل إليّ أن أعيد أخاها إليها، ولم يكن أخوها سوى مغفسارة إلى والد غسان أعرفها إل حينما جاءت 
لأن تقبلها من أجل أن أتنازل عن أخيها لم أكن  ،هنا، مستعدة تكان ،ولم يستطع الوفاء به ،مبلغّا كبير ا من المال

وتخرج أخاها من السجن عندها فكرت بك،  ،لأفعل، حتى بلغني أنها كانت تدرس في أمريكا، وقطعت دراستها لتعود
تذهب  بكل بساطة، اقترحت عليها أنَّ  ،عيش كل يوم على أمل أن تعود إليهبابنك الذي ل تعرفه ول يعرفك، ولكن ي

تعود بك إلى هنا، حينها فقط ستنتهي معاناتها. وافقت شرط أن يخرج أخوها من السجن فور وصولها إليك،  إليك، وأنَّ 
 . (2017)السالم،  "كان مخططا  لهفلم أمانع. لقاؤكم في المطار 

، إذْ جاءت الذي يخالف كل آفاق القراءة قام به والد غسانالمخطط المحكم الذي ا يثير دهشة القارئ وممّ 
من السجن،  تنقدهشيء ل لها من السجن، وكانت مستعدة لفعل أيّ   هاإلى والد غسان لتنقذ أخا (سارة عبد الواهاب)

في المطار كان مخططا  من والده، وكان  (سارة لغسان)فلقاء  فاقترح عليها الذهاب إلى استراليا لجلب ابنه غسان،
إنقاذ لأخيه، وهذه إشكالية ربما تودي بمشاعر  ووالمفارقة أنَّ هذا ليس بحب إنما ه الهدف إعادة غسان لوطنه وابنه،

لمخطط والده، فلم يتوقع غسان أنْ يكون هدفا  لمخطط والده، غسان يقع ضحية  وقعو لم تكن بالحسبان، و  ،غسان
فالقارئ للرواية يدرك وجود عنوان العلاقة بينه وبين سارة، وبعد كشف المخطط اختلف كل شيء،  فالصدفة كانت
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وهو النموذج  ،وطلب الزواج منها وسفر معها ،واندفاعه إليهاحب غسان لسارة غير منظم و أولهما عفوي  ،نموذجين
من اختلاف أفق القراءة ، وأما الفصل الحادي عشر فيظهر  (العاشر)( إلى الفصل صفرالذي يظهر من الفصل رقم )

ليس على ما يرام،  اه في استراليلأنَّ  ؛خلال تبيان مخطط منظم من والد غسان الذي شعر بضرورة عودة ابنه غسان
ي ، وفالفصل الحادي عشر إلى الثالث عشر يلاحظ منذ بداية لعودة إلى وطنه، و اوتقصيره بحق ابنه فهد، فلا بد من 

اث الرواية، فوالده يعرف آليات تحقيق أهدافه دون العودة إلى أحد هذه النموذج تصبح شخصية والد غسان التي تدير
، وبهذا يصل المتلقي إلى مزيد من القناعة بأنَّ الأحداث ل تتصل إلى غياب الصدفة والأحداث ووجد رأي غسان

  .سيصدم غسانالترتيب 
 ، وأنا في حالة اعتكاف على خسارتك... خسارتي"انقضى شهران :"الرواية بجملةويبدأ الفصل الثالث عشر في 

 .(2017)السالم، متلقي التي تعيد صياغة أحداث الرواية بترقب والد غسان للوهذا يدل على صدمة 
فهو لم يسافر إلى دبي ليلتقي بها، ويعيش حالة صدمة بسبب ما كشف له عند والده من مخطط، وبقي مدة 

: وكنت أكتب ما يمليه يهاكانت العزلة دافعي الوحيد للكتابة إل مع ابنه فهد، إذْ لم يخرج من بيته، الرياضفي  شهرين
قلبي، ل ما أريدك أن تقرئيه. ثم وجدت في الكتابة نافذة خلاصة؛ فأصبحت بها أخفف وطأة وحدتي، وأتحايل بوجودها 

  (2017)السالم،  لئلا أعود إلى طاولت الحديث
أخوه الخسارة الثانية، إذْ خسر زوجته ناديا، ويخسر محبوبته سارة، وجاء إليه  يواجهغسان المتلقي أن إذْ يشعر 

وبدأ يبحث عن سارة من خلال الأوراق التي أعطاه إياه أبوه من خلال عنوان  سارة،سعد ويشير عليه بفكرة البحث عن 
تسعة أشهر  ةواستمر في البحث عنها مد يدله على مكان سارة،لعله و  ،أخيها يجد عنوان هموجود في الأوراق، لعل

 ولكنه لم يجدها.  ؛ونصف
ويظهر للمتلقي سبب كتابة الرواية وهي محاولة الوصول إلى حل نهائي من خلال إعادة كتابة الأحداث 

 ، تخلص الكاتب من ألمه.بطريقة روائية
 "سلام الله على عينيك... بقوله: الروايةويبدأ  ،اثالأحدوربما يصل غسان إلى حلّ نهائي من خلال كتابة كل 

 هذا فراق بيني وبينك! قد جنيتُ ثمار حبك  علقم ا، وأنا الذي كان من مياه قلبه  يرويك. 
. أ...  بها أمرّا يستحق القراءة سوى اليوم أرسل لك  حكايتي، ولم يكتب اللهو   نت 

 "غسان"
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ضغطت على زر الرفع لأرفق الملف، وعند و  ،البريد الإلكتروني إليها من خلالهممت بإرسال الملف النصي و 
يذهب إلى صندوق الرسائل المهملة، ول تنتبهي  أدعه فارغ ا؛ فخفت أنْ  خانة "عنوان الرسالة" توقفت كثير ا. فكرتُ أنْ 

".و لرسالتي.   في لحظةٍ واحدة كتبت العنوان: "سلام الله على عينيك 
 ال.ثم ضغطت على زر الإرس

نت لكي تُرسل خرجتُ لأتفحص نتر تقول أنه ل يوجد اتصال بالإإذ انبثقت نافذة صفراء صغيرة على الشاشة، و 
أي أنَّ  (2017)السالم،  ... ألن تأتي؟"، كانت من أنثوتي: "سارة هنافيعندما عدت، وجدتُ رسالة  على هات... و الأمر

وهو سائق في الجامعة رسالة إلى غسان بأنَّ سارة وصلت إلى  سارة عادت إلى الجامعة في استراليا، وأرسل أنثوتي
 الجامعة. 

أهمها: هل سيذهب إلى استراليا ليلتقي سارة؟ من ذهن المتلقي في فراغ معرفي، وأسئلة  المتلقيوتترك الرواية 
لحياة بينهما ما ردة فعل سارة عند قراءة الرسالة؟ هل ستعود اوكيف ستستقبله سارة بعد غياب تسعة أشهر ونصف؟ 

كما كانت قبل الفتراق في دبي؟ وربما تكون هذه الأسئلة التي تنتج الفراغ المعرفي في نهاية الرواية وسيلة ليكمل 
 .للقارئ القارئ التجربة الجمالية الرواية من خلال استجابته الذاتية 

إذ  ،إلى ختام الرواية بنهاية سعيدةفق توقع القارئ أيتصل انتوشي بغسان ويقول له أن سارة هنا يتجه  وبعد أنْ 
لأفق توقع القارئ فالحزن غسان إلى استراليا للقاء سارة، ويمكن أن تمثل هذه النهاية السعيدة كسرا   من المتوقع ذهاب 

حزينة، لأن الحزن في الرواية يمتد لمدة زمنية تقارب تسعة أشهر من بُعد  غسان عن  كون نهاية الروايةيمكن أن ي
 سارة.

في نهاية الرواية بتاريخ إلى استراليا للقاء سارة، غسان سيذهب  إذتختم أحداث الرواية بنهاية سعيدة، و 
8/5/2018. 

فالرواية  السعودية، فيشخصيات في استراليا، وستُ شخصيات  ةعلم الرواية محدود بستويظهر للمتلقي أنّ 
عض الشخصيات دون أبعاد أو ملامح، فالتحول الدائم ول تقدم للقارئ رؤية العالم، وربما تظهر ب ،صيةتقدم رؤية شخ

، وربما "سلام الله على عينيك"ة لدى الشخصيات الرئيسية سمة بارزة في رواية يواهتزاز المنظومة القيم ،والنقسامات
 يظهر للقارئ تمثيلها لواقعية الحياة العربية المعاصر.

 ،تركز على الحبإذ أولها من الفصل الأول إلى السابع  :تحولتتام يظهر أنَّ الرواية تنقسم إلى ثلاثة وفي الخ
بسبب  إذْ يتعلق القارئ بالرواية ،والرومنسية الواقعية السحرية من خلال لغة سلسة عذبة تصف جماليات الحبّ  ،والغزل
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إذْ يقدم القسم الأول من  لأنها تمثل الجماليات التي يأملها المتلقي، الحب بين غسان وسارة؛، ومتابعته لعلاقة تفاعله
ويعزز جذب  بين سارة وغسان أقسام الرواية المتعة الجمالية من خلال لذة النص الروائية في تصوير علاقة الحبّ 

ت التجارية مع التاجر وثانيها التركيز على المشاكل الحياتية التي يعانيها )غسان( ومنها المشكلا، المتلقي للرواية
(، فكل الإشكاليات التي ، وسارةوزميلته عفاف، والده، وابنه فهد الشخصية مع )زوجته شاديا،المشكلات بناني، و الل

فكل الأمل والحب هذا الفصل، فتنعكس على القارئ الذي يتحول إلى إشكاليات المعاناة  تتمظهرغسان  يعيشها
في التحول الثاني  والبؤس، ومع هذه التحولت يتحول القارئ من الأمل إلى الألم والطمئنان ينقلب إلى الحزن والألم

وجمال الأسلوب، فلا يستطيع  ،، ومازالت الرواية تحافظ على عذوبة الكلمة وتأثيرها ودقة التصويرمن أقسام الرواية
ساعد على التماسك قلة عدد يُ  اوممّ  ،لى تماسك الرواية في فصولهال عالقارئ أنْ يزيح عينه عن الحرف، وهذا يدّ 

مخطط والده غير المتوقع حبكة الرواية التي تظهر من خلال ، وأمَّا القسم الثالث فهو الشخصيات الموجودة في الرواية
فهد، فالفصل الحادي عشر من الرواية يكشف مخططا  غير  (ابن غسان)ليكفل عودة غسان إلى وطنه حفاظا  على 

من خلال ترتيب أحداث لقاء غسان مع سارة عبد الوهاب في استراليا، ويتضح أنَّ )سارة عبد متوقع يكسر توقع القارئ 
لعودة؛ وسبب موافقة سارة  انضملالوهاب( تنفذ مخططا  مرسوما  بدقة من والد غسان في السعودية لترتيب لقاء بينهما 

ن إلى وطنه بسبب إحساس والده جن، الهدف من هذا المخطط إعادة غساعلى هذا المخطط إنقاذ أخيها من الس
بضياعه في الغربة، وإهماله لبنه، فلا بد من عودته، فيدخل القارئ في معترك الحبة مع نهاية الرواية، وبعدها يدخل 

تجعل القارئ في حيرة ل تتضح مع نهاية الرواية، وعندها يقرر غسان السفر إلى استراليا للقاء في حالة من العتكاف، 
 سارة. 

إلى  به تعود، ثم لحبفي عوالم ارحلة إذْ تمتع متلقيها من خلال  المتلقيك الرواية أثرا  إيجابيا  لدى وتتر 
فالرواية تنقل المتلقي من عالم لآخر فتتولد ليديه رغبة  والحبك، ،والتدبير ،إشكاليات الحياة، وبعدها جولة في التخطيط

ا يميز الروية إحكام أسلوبها وحبكتها، فيتمثل للقارئ أنه جزء من أحداث الرواية، وربما القراءة دون توقف، وممّ  بمتابعة
يكتشف القارئ غلاف الرواية وهو رسالة موجهة  إلى فتاة يقف الطير على رأسها ول فم لها، وهي سارة عبد الوهاب 

اة موجودة في داخل رسالة مرسومة المجبرة على أنْ توقع غسان دور محبوبة غسان لتخرج أخيها من السجن، والفت
 . هي رسالة موجهة لسارة عبد الوهاب تمثل الروايةفعلى الغلاف؛ 
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 ،وربما تنبع هذه الجماليات من السترسال الجمالي في الوصف والتعبير عن جماليات الحب فتتنوع الأساليب
بمهمة تعبيرية وجمالية إضافة إلى جذب تقوم لغة رواية إذْ ، و والمفارقات والصور الروائية القريبة من الشعرية ،واللقطات

 المتلقي من خلال تكوين مسافة جمالية جديدة للرواية.
 

 الخاتمة
: )الفراغ المعرفي، القارئ الفني، أفق النتظار، المسافة الجمالية، أهمهانَّ نظرية التلقي تمتلك أدوات منهجية إ

المتعة الجمالية( لتظهر جماليات التلقي في تقديم الرواية العربيّة التي تتمتع بخصوصية التلقي التي تعكس تفرد التجربة 
قل تنفهي رسالة شديدة الجاذبية  (رواية سلام الله على عينيك)العربيّة، فالقراءة يدرك حشد الجماليات التي توفرها 

التي تخالف أفق انتظار القارئ الذي يضطر إلى إعادة تفسيره للرواية،  والمفاجأة ،المتلقي إلى عوالم الحب والغرام
 (الأول إلى السابعالفصل )تحولت التلقي، أقسام أولها من  ةفالقارئ يعيد إنتاج الرواية من خلال تقسيمها إلى ثلاث

وثانيها أفق توقع الحياة من خلال الإشكاليات الحياتية، وثالثها:  ،علاقة الحب تصويرتلقي من خلال جماليات الم
 ا، وهذمن خلال مخطط روائي محكم وحبكة جميلة مفارقات المسافة الجمالية، والعودة إلى جماليات جذب المتلقي

ت والصور الروائية تعيد تكوين عالم الرواية من تنوع اللقطات والمفارقاو بسبب تحولت القراءة التي تشكلها الرواية 
 .خلال تماسك الرواية
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